
ـــة ـــم الطائفي يســـة للجرائ ســـنة العـــراق فر
والإهمال الحكومي

, ديسمبر  | كتبه شيماء الحديدي

يتعــرض ســنة العــراق لجرائــم خطــف وقتــل وإبــادة جماعيــة علــى أســس طائفيــة، تتــم تلــك الجرائــم
بحقهم بنسق طائفي انتقامي وعلى ما يبدو بمباركة حكومية، الانتهاكات التي تحدث ضد السنة في
العــراق لا تطــالهم مــن جــانب واحــد فقــط، فالطائفــة الســنية في العــراق محاطــة بالمهلكــات مــن كــل
جانب؛ فبين سجون السلطة العراقية الممتلئة بمئات منهم سواء كانو عراقيين أو عرب من جنسيات
أخــرى، والمحــاكم العراقيــة تطلــق الأحكــام الجزافيــة بحــق العــشرات منهــم، أو أن يقعــوا ضحايــا قتــل

واختطاف وتعذيب على يد قوات الحشد الشعبي – مليشيات شيعية موالية للحكومة -.

تقع العشائر السنية أيضًا تحت وطأة التهجير القسري من جانب الجيش العراقي والميلشيات التابعة
لــه، والــذي يتــبرأ مــن تابعيتهــا أحيانًــا إذا زادات وبــرزت انتهاكــاتهم في قتــل يصــل إلى مســتوى التطهــير
العـرقي ونهـب وسرقـة وتحطيـم منـازل أهـل السـنة، حـتى أن المنـاطق الـتي تقـع تحـت سـيطرة تنظيـم
الدولـة يتـم اسـتهداف المتُشكـك في ولائهـم أو المخـالفين لفكـر التنظيـم، فضلاً عـن وقـوع مئـات منهـم
ضحايا في الاستهداف العشوائي والتفجيرات التي يشنها التنظيم خلال محاولاته بسط سيطرته على

المدن العراقية.

قبـل عـدة أيـام، أعـرب مكتـب المفـوض السـامي لحقـوق الإنسـان التـابع للأمـم المتحـدة عـن بـالغ قلـق
المفوضيــة إزاء ارتفــاع معــدل انتهاكــات حقــوق الإنســان وغيرهــا مــن الانتهاكــات الــتي ترتكــب ضــد
المجتمعات العربية السنية في مناطق العراق التي تمت استعادتها من سيطرة تنظيم الدولة، ولفت

https://www.noonpost.com/9416/
https://www.noonpost.com/9416/


إلى أن المســـؤول الأول عـــن نهـــب وتـــدمير ممتلكـــات المجتمعـــات الســـنية، وعمليـــات الإخلاء القسري
والاختطاف والاحتجاز غير القانوني وفي بعض الحالات القتل خا نطاق القضاء هي قوات الأمن

العراقية وقوات الأمن الكردية والميليشيات التابعة لكل منها.

وقــالت المتحدثــة الرســمية باســم المفوضيــة الساميــة لحقــوق الإنســان، سيســيل بــويي، إن المجتمعــات
العربيــة الســنية واجهــت قــدرًا كــبيرًا مــن العنصريــة والتمييز والمضايقــة والعنــف، وأوضحــت بــويي في
حــديثها للصــحفيين في جنيــف إلى محدوديــة فــرص وصــول العــرب الســنة إلى الخــدمات والســلع
الأساسية، مثل المياه والغذاء والمأوى والرعاية الطبية، كما لفتت المفوضية إلى اكتشاف نحو  مقبرة
جماعية تحتوي على جثث أشخاص قتلوا على يد داعش في سنجار، وأبدت قلقلها على حياة نحو
 مــن العــراقيين العــرب الســنة العــالقين قــرب ســنجار في المنطقــة الفاصــلة بين قــوات الأمــن

الكردية وداعش.

حياة تحفها المخاطر.. أو النزوح

هيئــة علمــاء المســلمين في العــراق أشــارت أواخــر الشهــر المــاضي إلى تعــرض أهــالي مدينــة الفلوجــة
بمحافظـة الأنبـار (غـربي العـراق) للإبـادة الجماعيـة وتحـول المدينـة إلى أرض محروقـة، بسـبب مواصـلة
القوات الحكومية والميلشيات التابعة لها القتل والتدمير فيها، كما حذرت من وقوع كارثة إنسانية
بســبب الحصــار الــذي تفرضــه القــوات الحكوميــة والمليشيــات عليهــا منــذ مــدة طويلــة، وإغلاق معــابر
المدينة منذ ستة أشهر، باستثناء معبر “الشيحة” – المحفوف بالمخاطر -، هذا مع مواصلتها القصف
ية، في محاولاتها استعادة السيطرة على مدن الأنبار اليومي على المناطق السكنية والأسواق التجار

التي يسيطر عليها تنظيم الدولة منذ أشهر.

لفتت الهيئة إلى وقوع نحو  شخصًا بين قتيل وجريح، أغلبهم من الأطفال والنساء، مشيرةً



إلى معاناة المشافي من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية وأيضًا الكادر الطبي فضلاً عن تعرضها
للقصف المستمر، وضربت مثالاً بمستشفى الفلوجة العام الذي تعرض إلى  عملية قصف، تلك
المدينـة تعـاني أيضًـا مـن انقطـاع التيـار الكهـربي منـذ عـامين، فيمـا لا تسـطيع مولـدات الكهربـاء المحليـة
توفير الخدمة، خاصةً مع ندرة وجود المحروقات وارتفاع أسعارها، كما يقع أهلها في خطر إصابتهم

بالأمراض عن طريق المياه التي لا تخضع لعمليات المعالجة اللازمة.

وفي مدن عراقية أخرى يواجه المواطنون السنة خطر الاختطاف والقتل بسبب هويتهم، فكانت وزارة
الداخلية العراقية قالت في بيان لها الشهر الماضي إن الميلشيات  تختطف يوميًا ما لا يقل عن ستة
كثر من  ميليشيا مسلحة تتجوّل في العاصمة بغداد، ير أمنية إن أ أشخاص في بغداد، وقالت تقار
كملها، حيث تنفذ عملياتها في وضح النهار وأحيانًا ولديها مقرات معروفة كما تسيطر على مناطق بأ
تمارس ذلك بالقرب من نقاط التفتيش وأمام مرأى ومسمع الأجهزة الأمنية الحكومية، كما أن تلك

الميليشيات تنصب نقاط تفتيش وهمية لممارسة عمليات الخطف بدوافع سياسية وطائفية.

تلك المخاطر التي يواجهها المواطن على أساس طائفي تدفعه لمواجهة مخاطر يعتد أنها أقل حدة من
ــي الشخــص بنفســه ــازلهم خشيــة الخطــف أو القتــل، فيُلقِ ــرك من سابقتهــا مــا يضطــر الأهــالي إلى ت

وبأسرته في دوامة النزوح، إذا لم يلٌق فيها عنوةً.

يــن في البرلمــان العــراقي وصــول عــدد النــازحين المســجلين قبــل أيــام، أعلــن رئيــس لجنــة الهجــرة والمهجر
رسميًا في العراق إلى . ملايين شخص، لافتًا إلى وجود أعداد أخرى لكنها غير مسجلة لدى وزارة
يـــن العراقيـــة، ولا يعيـــش النـــازحين حيـــاةً أقـــل صـــعوبةً مـــن سابقتهـــا فمتطلبـــاتهم الهجـــرة والمهجر

ومستلزماتهم الأساسية لا توٌفر لهم.

تهجير قسري وحرمان من حق العودة



أما من يتمسك بأن يحيا في بلدته رغم كل تلك الظروف الصعبة، فربما تجبره الميلشيات المتقاتلة
على ترك مسكنه عرضة للنهب والسرقة والحرق والهدم وهو على علمٍ تام بأنه لن يستطيع العودة
ير منظمــات حقوقيــة محليــة ودوليــة، فــإن مليشيــات الحشــد الشعــبي إليــه مــن جديــد، فوفقًــا لتقــار
ير إلى هجّـرت آلاف العـائلات السـنية بـالقوة مـن محـافظتي ديـالى وصلاح الـدين، وأشـارت تلـك التقـار
وصول التهجير حد التطهير العرقي، فيما تتخذ ميليشيات الحشد الشعبي من محاربة تنظيم الدولة

غطاءً لجرائمها تلك.

كما أن الميلشيات تمنع أهالي بعض المناطق التي تحررها من قبضة تنظيم الدولة من العودة إليها،
يبًا شمالي بغداد) ويدعى فكان أحد شيوخ قبيلة البوناصر في مدينة تكريت العراقية ( كلم تقر
ير المدينة كد أن ميلشيا الحشد الشعبي تمنعهم من العودة لديارهم بعد تحر فلاح حسن الندى قد أ
من قبضة تنظيم الدولة، وذلك بعد أن هُجّروا منها إلى إقليم كردستان بعد سيطرة التنظيم عليها
سلفًا، ولفت كذلك إلى الدمار الهائل الذي لحق ببيوتهم من هدم وحرق، وذلك خلال تصريحاته

التي أدلى بها في حلقة من برنامج “الواقع العربي” الذي تبثه فضائية الجزيرة.

فيما يُرجع متابعون سبب منع الأهالي من العودة لمنازلهم إلى خشية الحكومة من كشف الجرائم
التي ارتكبتها مليشيات الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين، وبالتحديد في تكريت، فيما أوضح
 المركـز الـوطني للعدالـة علـى لسـان مـديره محمد الشيخلـي علـى امتلاكـه أدلـة موثقـة علـى تعـرض نحـو
كد الرجل على صعوبة أن آلاف منزل إلى النهب والسرقة والحرق والتدمير بالعبوات الناسفة، فيما أ

يلجأ السنة للقضاء، مؤكدًا أنه مسيس ويعاني من أسوأ مرحلة في تاريخه.

انتهاكات بالجملة في السجون وأحكام جائرة



السلطات العراقية متهمة من قِبل منظمات حقوقية عدة بممارسة اعتداءات طائفية ضد المعتقلين
“الســـنّة” في ســـجونها، وبين هـــؤلاء المعتقلين عـــشرات النســـاء اللاتي يعـــانين التعذيـــب والاعتـــداءات
يــر مشــترك بين مركــز بغــداد لحقــوق الإنســان والمنظمــةُ العربيــة لحقــوق الإنســان الجنســية، فكــان تقر
كـد وقـوع انتهاكـات مروّعـة ترتكـب ضـد نحـو  معتقـل عـراقي ببريطانيـا نُـشر في مـايو المـاضي قـد أ
معظمهم من السنة وذلك في سجن الناصرية (جنوبي العراق)، وأبدت الثانية في نفس الشهر قلقها
حيـــال حيـــاة المعتقلين في ســـجن المطـــار المعـــروف باســـم “كروبـــر”، موضحـــةً تعـــرض المعتقلين الســـنة
بالسجن – بينهم معتقلين عرب غير عراقيين – البالغ عددهم نحو  للتعذيب الدوري والضرب

المبرح والطعن بالسكاكين أحيانًا علاوةً على السب الطائفي.

وفي الشهـر الـذي سـبقه أفـادت هيئـة علمـاء المسـلمين في العـراق عـن مقتـل  معتقلاً جـراء الصـعق
الكهربائي الذي تعرضوا له في سجن الناصرية بمحافظة ذي قار (جنوبي العراق)، كما لفتت إلى وجود
أثار تعذيب على جثث المعتقلين الستة عشر، مشيرةً إلى وجود كسر في الأضلع وعظام الأيدي والأرجل
كثر من لعدد منهم، وتحدثت الهيئة عن منع القوات الحكومية أهالي الضحايا من مقابلتهم قبل أ

ستة أشهر على قتلهم، وذلك بحجة اتخاذ إجراءات مشددة لمنع هروب المعتقلين.

خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري أصدرت محاكم الناصرية نحو  حكمًا بالإعدام على
معتقلين سنة، بعد انتزاع اعترافات تحت التعذيب والتهديد باغتصاب الأقارب، أو بناءً على إفادات
مخبريــن سريين، بحســب منظمــات حقوقيــة دوليــة، كمــا أن محكمــة الناصريــة الــتي أصــدرت تلــك
الأحكـام الجزافيـة لا تسـمح للمحـامين بالانتـداب للـدفاع عـن المتهمين، وهـو الأمـر الـذي دفـع رئيـس

غرفة المحامين المنتدبين في الناصرية المحامي صالح الزهيري للاستقالة من منصبه.

لتصــبح الطائفيــة هــي العنــوان الأســاسي للحيــاة في العــراق، وســط عجــز حكــومي أو إن شئــت قــل
تجاهل السلطات لكل هذه الجرائم التي شاركت فيها بشكل رئيسي، مما يزيد معاناة أهل السنة في



العراق، الذين وقعوا ضحية بين الإهمال الحكومي والجرائم الطائفية.
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